
عن عمر بن الخطاب ‐رض اله عنه‐، عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: "لو أنم توكلون عل اله حق توكله

لرزقم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا". رواه الترمذي وقال حسن صحيح.

ومن يتوكل عل ..." :ه تعالبها الرزق. يقول ال جلبي هذا الحديث بيان لأصل التوكل الذي هو من أعظم الأسباب الت ف

اله فهو حسبه...".

 

قال ‐صل اله عليه وسلم‐ ف هذه الآية أن لو أخذ الناس بها لفتهم.

التوكل جماع الإيمان وحقيقته، وهو صدق اعتماد القلب عل اله عز وجل ف استجلاب المصالح ودفع المضار ف أمور

الدنيا والآخرة جميعا.

ه عليه وسلم‐  يقول: "اللهم اجعلنال ه ‐صلوكان رسول ال ،ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه وتعال فلا يعط

ممن توكل عليك ففيته".

يدعو التوكل إل الإيجابية عس ما يدعيه البعض من سلبية "التواكل".

فلو نظرنا ف الحديث الذي رواه الفاروق ‐رض اله عنه‐ لوجدنا دلالات واضحة ف الأخذ بالأسباب بلمت "تغدو" و

وجلب به للطير معاشها، وهو سبحانه يعلم أن قدرة الطير كامنة ف ه تعالباركه ال تروح". فهذا الجزء اليسير من السع"

الغدو والرواح فلا يلفها فوق طاقتها.

وهذا حال العبد المسلم، يسع حسب مقدرته ‐واله يعلم قدراته– يسع بالحلال ويجمل ف طلب الرزق موقنا أن ما

أصابه لم ين لبخطئه وما أخطأه لم ين ليصيبه، وأن نفسا لن تموت حت تستوف رزقها وأجلها، وأن رفعت الأقلام وجفّت

الصحف.

فيرفع يديه داعيا ربه بعد أن سع سعيه قائلا: "هذا الجهد وعليك التلان"، ويرض بما قسم اله له مع استمراره ف الطلب

والسع دون كل أو ملل.

أما هؤلاء الذين يرون أن التوكل يمن ف القعود عن العمل دون الأخذ بالأسباب فهم يحرفون كتاب اله ويشذون عن سنة
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نبيه ‐صل اله عليه وسلم‐  الذي قال: "اعقلها وتوكل".

فاله تعال أمرنا بالسع "فامشوا ف مناكبها"، وأمرنا بالعدة ف لقاء العدو "وأعدوا لهم ما استطعتم..."، ولم يرفع رسول اله

‐صل اله عليه وسلم‐  يديه الطاهرتين داعيا ف بدر إلا بعد أن أعدّ عدّته وبذل جهده فرفع يديه داعيا اله النصر متوكلا

عليه وراضيا بحمه وقضائه.

فهؤلاء الذين يدعون التوكل وهم متواكلون، هؤلاء هم عالة عل المجتمع وآفة ينبغ الخلاص من سمومها، يحرفون اللم عن

مواضعه ويسعون لتحجيم دين اله مدّعين المسنة والانسار، ناسين أو متناسين أن المسلم عزيز وانساره لربه ليس

مظهرا يلبسه ولا علامة يميزه الناس بها، بل أن انساره لربه وذله بين يديه لا يتجلّيان إلا سرا بينه وبين بارئه بعد أن كدّ نهارا

وسع سعيه المفروض عليه.
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